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عـــام مـــر علـــى التظـــاهرات الحاشـــدة الـــتي انطلقـــت في الثلاثين مـــن يونيـــو ، طـــالب بعـــض
المتظــاهرين بانتخابــات رئاســية مبكــرة وبإقالــة الحكومــة وتعيين أخــرى، لكــن جــل المتظــاهرين طــالبوا
الجيـش بالتـدخل والانقلاب علـى أول رئيـس منتخـب في تـاريخ مصر، وخلال أقـل مـن ثلاثـة أيـام كـان
الجيش قد نفذ قرارًا يبدو أنه قد اتخذه منذ وقت طويل، وأعلن الفريق عبد الفتاح السيسي، قائد
يـر الـدفاع حينهـا بعـد أن عينـه الرئيـس محمد مـرسي، الإطاحـة بـالرئيس، المخـابرات الحربيـة السـابق ووز

وحكم الإخوان المسلمين الذي لم يكمل عامًا بالكاد.

الثلاثين مــن يونيــو  يقــول الكثــير، فــالثورة المصريــة قُــضي عليهــا بقتــل رموزهــا أو اعتقــالهم أو
تشـويههم، وعـاد الحكـم العسـكري لمصر بمظهـر أسـوأ كثـيرًا ممـا كـان عليـه، وعمـت المجتمـع حالـة غـير
 مسبوقة من الفاشية التي تبرر القتل وترقص على الجثث وتدعو لاغتصاب المعارضات، لقد كان

يونيو هو لحظة الهزيمة الساحقة لكل ما قدمه المصريون في ثورتهم.

العلاقة بين  يونيو و يوليو علاقة وثيقة، فالانقلاب الذي قاده الجيش في  يوليو لم يكن ليتم
لولا التظاهرات التي اجتاحت البلاد، هذه التظاهرات كانت مسببة، ولا يمكن فصلها عن أسبابها،
والتي على الرأس منها: سوء إدارة الإخوان المسلمين للمشهد السياسي في البلاد، فرغم أن الإخوان
المســلمين حظــوا بــدعم قطاعــات متنوعــة مــن قــوى  ينــاير في المواجهــة مــع نظــام مبــارك ممثلاً في
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مرشحه الرئاسي أحمد شفيق، إلا أن الجماعة لم تلبث أن نأت بنفسها عن الثوار، وبدأت في الاعتقاد
بقــدرتها علــى إدارة البلاد بالتعــاون مــع الــذراع العســكري ممثلاً في الجيــش، وكــان أن أقــال الرئيــس
مرسي قادة الجيش وأرباب نظام مبارك، محمد حسين طنطاوي وسامي عنان، وعين بدلاً منهم عبد
الفتــاح الســيسي، ربمــا بمشــورة مــن القــادة المعــزولين ســيئي الســمعة والمســئولين بشكــل مبــاشر عــن
مقتــل عــشرات المصريين خلال ســتة عــشر شهــرًا مــن حكــم المجلــس العســكري للبلاد، وربمــا لأســباب

أخرى، أوردها عدد من قيادات الإخوان في شهاداتهم اللاحقة من أن السيسي “خدعهم بتقواه”.

المنهـج الـذي اسـتقر عليـه الفعـل السـياسي للإخـوان كـان منهجًـا سـمح بهـامش ضخـم مـن المعارضـة،
لضعــف في النظــام الحــاكم، كمــا عــبرّ عــن تحيزات الإخــوان المســلمين وبُعــدهم عــن الخــط الثــوري،
ورغبتهم في بناء الدولة اعتمادًا على مؤسساتها الفاسدة، وفي هذا الجانب يشير كثير من الباحثين
إلى رفــض الإخــوان المســلمين تطــبيق مقترحــات عــدة تتعلــق بتطهــير مؤســسات الدولــة لاســيما وزارة

الداخلية.

فشل الإخوان في إدارة التفاعلات السياسية مع المعارضة، واستمرارهم في الاعتماد على مؤسسات
الدولـة الفاسـدة مـع عـدم الرغبـة في تطهيرهـا، وهـامش المعارضـة القـوي الـذي عـززه ضعـف النظـام،
والـذي ظهـر جليًـا في الخطـاب الإعلامـي المصري طـوال فـترة حكـم مـرسي، بالإضافـة إلى ضعـف الأداة
الإعلامية للنظام ذاته، وغياب النقد الذاتي، كل تلك الأسباب، مع حوادث أخرى مثل: حادثة سجن
بورسعيد التي قُتل فيها عشرات من المواطنين برصاص وزارة الداخلية، وحادثة قصر الاتحادية التي
أعقبــت الإعلان الدســتوري المثــير للجــدل الــذي قــام بــه مــرسي، أدت في النهايــة إلى انفصــال الإخــوان
المسلمين عن محيطهم، وفي العديد من تلك اللحظات، أدرك “الثوار” في مصر أن الثورة ليست في
الحكم، وأن الجيش المصري وأف المخابرات المختلفة هي الأطراف التي تدير البلاد بشكل واقعي، مع

واجهة مدنية هشة وضعيفة يتصدرها الإخوان وحلفاؤهم.

على الناحية الأخرى عمدت مؤسسات الدولة العميقة جميعها، ونعني بها المؤسسات – المفصلية –
غـير المنتخبـة مثـل القضـاء والجيـش والشرطـة والإعلام وجهـاز الدولـة الـبيروقراطي، إلى عـدم التعـاون
مع النظام الجديد، ورغم الاسترضاءات التي قدمها الإخوان لمؤسسات مثل مؤسسة الداخلية والتي
ارتفعت مخصصاتها إلى أضعاف ما قبل الثورة، إلا أن تصعيد نخبة جديدة بزي إخواني هذه المرة لم
يكن في صالح أي من هذه المؤسسات، ولذلك فإنه ليس من المستهجن الإشارة إلى وجود اتفاق غير

مكتوب بين تلك المؤسسات جميعها يتضمن هدفًا واحدًا: الإطاحة بالإخوان.

مــع الأســف، أصر الإخــوان حــتى اللحظــة الأخــيرة علــى الثقــة في تلــك المؤســسات، ورغــم التــذمر علــى
يـة والعدالـة مسـتوى قواعـد الجماعـة، إلا أن خطـاب الرئاسـة وخطـاب قيـادات الجماعـة وحـزب الحر
كــان يصــب في نفــس الاتجــاه: لا انقلاب عســكري، القــوات المســلحة “رجالــة زي الــدهب”، والشرطــة
“كــانت في القلــب مــن ثــورة ينــاير!” ، وفي الــوقت الــذي لم يــترك فيــه الإخــوان بجــانبهم صــديقًا واحــدًا

يمكنهم الاعتماد عليه، لم ير العسكر في الإخوان حليفًا يمكنهم الوثوق به.

العديد ممن شاركوا في ثورة يناير، رأوا أن الإطاحة بحكم الإخوان قد تعني فرصة جديدة للثورة، إلا
أن بعضهم كان ينسق الأمر مع المخابرات الحربية والمخابرات العامة في مشهد مقزز، والبعض الآخر لم



ير مشكلة في الوقوف بجانب قاتله من الشرطة أو الجيش للإطاحة بعدوهما المشترك، وهو مرسي
في هذه الحالة. لا يوجد مبرر للتحالف مع نظام مبارك من أجل إسقاط نظام الإخوان، لكن ما قدمه
الإعلام المصري عبر سنة من حكم الإخوان، لم يكن سوى توحيدًا لقضايا المصريين تحت راية إسقاط

حكم الإخوان.

 وزارة الداخليـة لم تتغـير، وتغييرهـا مطلـب رئيـس للثـوار، والأوضـاع الاقتصاديـة تسـوء، وهـذا يضغـط
علـــى الأغلبيـــة الساحقـــة مـــن المصريين، وتحيزات الإخـــوان الخارجيـــة لا تـــرضي اللاعـــبين الأقويـــاء في
المنطقــة، فــالتقرب مــن قطــر يعــني بالتبعيــة تقليــل النفــوذ الســعودي – الإمــاراتي ويقلــل مــن فرصــهما
الاســتثمارية في الســوق المصري لصالــح شركــات الدوحــة، وبهــذا كــان الجميــع لــديهم مطــالب محــددة

لدى الإخوان، لم يستطع الإخوان أو لم يرد الإخوان تلبيتها.

التساهل مع إيران يشكل خطرًا كذلك على الرياض وتل أبيب، والأمريكيون يفقدون نفوذهم في
المنطقة في كل الأحوال، ولذلك فحتى مع قدرة الإخوان على السيطرة على حماس أو التوسط بين
المقاومة الإسلامية في فلسطين  والأطراف الأخرى، وهذا شيء تريده أطراف عديدة في واشنطن، إلا
أن الرد الأمريكي على الانقلاب العسكري لن يكون فاعلاً على الأرض، هذا ما أدركته الرياض وأبوظبي

وتل أبيب، وجميعها إما خططت لتحرك الجيش أو دعمته منذ اللحظات الأولى.

الحوارات الداخلية التي يتذكرها من كانوا بالقرب من صناع القرار في نظام الرئيس مرسي، كانت تشي
بعـدم وعـي كامـل بمـا يـدور علـى الأرض، كـان غالبيـة مسـتشاري مـرسي يقللـون مـن قيمـة الأعـداد في
الشا، ويشير بعضهم إلى رغبة الداخلية في الإطاحة بالرجل إلا أن الجيش “معنا”، كما يحكي أحد
الصحفيين نقلا عن صديقه مستشار الرئيس مرسي، والمعتقل معه حاليًا بتهم هزلية لعام كامل، أنه
حـتى لـو أراد الجيـش الإطاحـة بمـرسي، فإنـه لـن يسـتطيع فعـل ذلـك، لإدراك الجيـش قـوة الإخـوان،

واصفا السيسي بأن “أقدامه تصطدم ببعضها رعبًا أثناء جلوسه مع الرئيس”.

إلا أن تلك الثقة لم تُغن عن مصر شيئًا! وكان الانقلاب.

بعد عام من الانقلاب العسكري، شهدت مصر استفتاء على دستور، وانتخابات رئاسية مشكوك في
كثر من  معتقل، وعشرات الآلاف من المتضررين بشكل كثر من  قتيل، وأ نزاهتها، وأ
مباشر من الاحتقان السياسي في البلاد، بالإضافة إلى ملايين المتضررين بشكل مباشر أيضًا من عودة
وزارة الداخليــة إلى سيرتهــا الأولى وانتهاجهــا ممارســات أعنــف مــن قبيــل التعــرض للفتيــات بالاعتقــال

والتحرش والاغتصاب.

بعد عام من الانقلاب لا تريد قيادة الإخوان السياسية نقد ذاتها أو الاعتراف بخطأها الفادح والذي
قـاد إلى هـذا المشهـد، ويظهـر منهـم مـن يسـتمر في تبريـر المشاركـة في معركـة الاتحاديـة أمـام متظـاهرين
يـــن، بعـــد عـــام تـــزداد الفجـــوة بين مـــن قـــادوا الثـــورة المصريـــة وبين المصريين، معارضـــة الإخـــوان آخر
والإخـــوان يجمعهـــم ســـجن واحـــد، والمصريـــون لا يرغبـــون في التفكـــير خلاف مـــا يخـــبره بهـــم كهنـــة

الفضائيات.



بعد عام من الانقلاب لا تزال مشاكل المصريين تتفاقم، الاقتصاد في تدهور، الأسعار ترهق قطاعات
كثر، حتى المشكلات اليومية مثل انقطاع الكهرباء أو المياه أو كثر فأ كل أ كبر، الطبقة الوسطى تتآ كبر فأ أ
طـوابير السـيارات الطويلـة للحصـول علـى الوقـود أو غيـاب الأمـن، كـل ذلـك لم يتحسـن بـل تضـاعف

سوءًا.

قبل يومين، نشرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية مقالاً بعنوان “حكومة مصر الجديدة: السير
إلى الأمام، نحو الماضي”، تعرض فيه لما يقوم به الرئيس العسكري الجديد لمصر، عبد الفتاح السيسي،

وكيف أنه مغرور بقوته مطالبًا المصريين بالتضحية جميعًا من أجل مصر! 

وتقول الصحيفة إنه بلهجة “نابليونية” قال السيسي إنه سيتبرع بنصف راتبه ونصف ثروته لصالح
مصر، وأن هــذا الأســلوب هــو مــا يقبلــه المصريــون الذيــن يعيــش غــالبيتهم في فقــر شديــد، انتهــى كلام
الصحيفة، لكن ما لن يقبله المصريون هو التوجه الذي يبدو السيسي مستمرًا فيه، يخطط الرجل
لرفع أسعار المحروقات، وتخفيض الدعم إلى أدنى حدٍ له، ورفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والغاز
كل إلى أن المنزلي، إن هذا كله يعني أن الشريحة التي يعتمد عليها عبد الفتاح السيسي ستأخذ في التآ

تتكرر اللحظة النموذجية التي شهدتها مصر مباشرة قبل الثورة.

اللحظــة الــتي نتحــدث عنهــا هــي اللحظــة الــتي تشهــد تحــالف رجــال الأعمــال، وهــم الذيــن صــعدوا
يــق الإعلام الخــاص الــذي يتحكمــون بــه إلى ســدة الحكــم، مــع القيــادة السياســية بالســيسي عــن طر
العسكرية الجديدة في البلاد، وانسداد الأفق السياسي عبر عودة رموز الفساد إلى البرلمان الجديد مع
غيـاب أي معارضـة حقيقيـة، واسـتمرار ضغـط الوضـع الاقتصـادي علـى المصريين، وإنهـاك مـوارد البلاد
كًا آخر في الأفق، لكنه لن يكون مثل الغاز والفحم والذهب، كل ذلك سيعني بوضوح أن هناك حرا
مثــل ســابقيه، ولعــل مــا قــالته الإيكونوميســت يكــون نبــوءة، ولعــل نهايــة الســيسي تكــون مثــل نهايــة

نابليون، منتحرًا أو مقتولاً بعد أن يتجاوزه الزمن ويتجاوزه أصحابه.
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